
الررقاءالاغصانتتحرك.والصخورالسفوحيغسلخفيفرذاذ

وترحىلى،الليلاخركيومتشف..المتقطعةالرياحهباتمعالعارية

كلسامعألىتتناهى.اسودبوجعنفسهألتعصرنائيةامكنةالىمسرعة

صيق.نوممنلتوهاافاقتفرحةعصافيرسقسقات"الجوادعبد"

ثقل.الارتعالثىمنجسدءهنععلىتقوىلا؟لعسكريةالصوفيةملابسه

لاالاصابعدكنيديهيفرك،يتحرد..واجفانهرأسهيشدرصاصي

.ا!لحاعا!نعلل!مديدحركيالمشتتبوعيهيجاهد.تماماتطاوعه

بينلفاسعةمسماحاتوكلتمع.قليلاقليلايتبددالمعتماللصباحغبش

الراحلة.الغيوم

3لمن!اخالوحاستمتاعللحظةف!وحيداالانسانيكونانلذيذ

بلثغته!االعصافيراغنياى...ووالسلاعالطبيعةتهبها،سرمدية

!كمنال!ضيةالبرونزالصخرةعرو!مقرورةبيدتحسس.(لمحزنة

شجرةرأسهفيق.قارصةثلجيةرغشةبدلهالىفانسربتخلفها

شوقشرايينهفيادلهم..موجععريها..اغصانهااوساقتساقطت

راحلايتلوىاخضرشريانوبينهابينهينسفح،بعيدةغيراماكنالى

محلىجساالمدهاعصافيريدنحكعصااسهىعلىفوقاودمسنىدضخضردرفهنمالرعينئاحئحعهاور((دا1))
لدمعار!ماهكال!.الداالمياهاللدافىءالمالحالبحر.البحرالى

انصباح-فيادحر،اًلضابيالشمالالىيتطلع.زرقتههبمانغمسكلما

قحملالاغصانزالتما."الأغوار"فيالبرتقالبياراتتستلقي

لذ/ذةانتكماًلبرتقالحباتياآه.المغسولةالصفراءالحباتبعض

سلوبباالحياةتصحوالمقابلالا-لجاهفي.."هناك"و"اريحا"في

برف!ارنمماشاتزخاتثم،انفجارصوتمسامعهاللىتناهى:اخر

نظراتيجيل،وقف"الرشاشمدفعه"يدهلثمتوعبمبلا.جيدا

فينجحواقدانهمبدلا:بيقيننفسهخاطب.اللقاعدةصوبسريعة

ؤنهـزققليلبعد.بالناراعبروا.الرجالايهااعبروا.الاقمتحام

لائالحي!اللدباللمولمةلتشتعلهدجبلبهاائتحرلعسلية.غلىفمسسمحولمناشلالممطحةقمافتلتمعوصا!رلولحالمجرصمحاوقصص

رمضهـم.خاصةفرادةللهمرجالمنهات!خرجكمه1."هشام))في

وارذ--بةت،وبعضهم.لترتويقلبهمنوسقاها،ارضهعلىانصلب

."م!ؤاب))جبالوراءمنتصعدبدأت..عريضةابضهامةشفتيهعلى

وؤصلعدالهصافيرانغابماتحدت.ناعمدفءوانهمرالليل!باءةتمزقت

ؤصصعد.تمص"هـ،زالتلاوالمثمس.الانشادمن!ظمةكجوقة،غنا؟ها

ددت0الاف!نتاخللحنهذا.المعيدالمدىعلىاصواتصخبت

ءغ!طة..بلقنةتعوبم!بنادقهمانها.جيدايعرفهانشاراصواتعليه

طائنش،رصاص.رأسهاخفض."وشيش"اليصىاذنهبجمانبمر

القماشلتجولصذراعهالتوت،جانبهلمفت.شيءبكشفهارتطم

،روريطافربق!اياامامهارتجفت..يعقللا.دم.اللغضففوق

المصفوربقا!المجيبهمنمنديرلهاخرج.حدثمادهموبم!رعة

اتن!فحين..المدماةالترابحباتبعضاصابعهحملت،بحرص

اللحى،ةتو!لمجت.اللصخوربينالصاعدةالمساربتسلقاللحراسةنوبة

د؟و!ها،الرحبا!فضاءفيمبننعدةاللعصافيرحقت.اثمىبنور

،وسأدفنه.ومحةالمجمعسأدخلغدا:نفسهخ!اطب.الغربالىتتجه

الن!.نحربيالارضفي،!اك
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